
 القاهــرة – أطلــــق المجلــــس القومــــي 
للمرأة فــــي مصر (جهة حكوميــــة)، حملة 
موسعة لنسف الأمثال الشعبية التي طالما 
وضعت النساء في مراتب دنيا، وتسببت 
لهن في أزمات نفسية وأسرية، في محاولة 
كــــي تكبــــر الأجيــــال الجديدة علــــى ثقافة 
ونظرة أكثــــر تحضرا واحترامــــا للمرأة، 
والســــعي إلى إقنــــاع هذه الشــــريحة بأن 
الأمثلة الشــــعبية ليســــت خلاصة تجارب 
بشــــرية، بل هي أعراف بالية قد تتناقض 

كليّا مع التحضر.
وعقــــب انتهــــاء الحملة في العاشــــر 
من ديســــمبر الجاري ســــوف تكون هناك 
مبــــادرات مكمّلة لمشــــروع نســــف التاريخ 
الشفهي المســــيء للمرأة، احتراما لدورها 
في الحفاظ على كيان الأســــرة، عبر حملة 
توعوية فــــي برامج تلفزيونيــــة، والنزول 
إلى الشــــوارع، وعقد ندوات تشــــارك فيها 
ومواطنون  وحقوقيون  عامة  شــــخصيات 

ورموز فنية للترويج للأمثلة الجديدة.
المعتقــــد  ضــــرب  الحملــــة  تســــتهدف 
الثقافي والفكري في المجتمع تجاه نظرته 
إلى المرأة بالطعن في الميراث الشعبي لدى 
الأفراد، وإعادة تعريف مقاييس الرجولة، 
والتأكيد علــــى أنها لا يمكن اكتمالها دون 
وجود امرأة، لأنها ليســــت مسلوبة الفكر 
أو عــــورة أو ناقصــــة عقــــل، ولا تســــيء 
لوالدهــــا إذا دللها، كما نعتها المتعصبون 

للأمثال الشعبية.
جاءت المرحلة الأولــــى من الحملة في 
صورة مســــابقة إلكترونية، حيث يتم نشر 
مثل شــــعبي على الحســــابات الرســــمية 
بمنصــــات  للمــــرأة  القومــــي  للمجلــــس 
التواصــــل الاجتماعي، مع حــــذف الكلمة 
المســــيئة للنســــاء مــــن محتــــواه اللغوي، 
ويشــــارك الجمهــــور بوضع كلمــــة أخرى 
مــــكان المحذوفة تليــــق بالمــــرأة ومكانتها 

وتحترم كيانها وترد إليها اعتبارها.
جمــــع المجلــــس القومي للمــــرأة أبرز 
الأمثلــــة المهينة للنســــاء، بغرض تقديمها 
فــــي قوالــــب نقديــــة ويقــــوم المشــــاركون 
بأنفســــهم بتغييرها، مثل ”صــــوت المرأة 
عورة“، حيث تم طرحه دون آخر كلمة على 
طريقة ”صــــوت المــــرأة …“، والمطلوب من 
المشــــاركين وضع كلمة متحضرة، فجاءت 
الإجابــــات ”صــــوت المرأة قــــوة“، ”صوت 
المرأة نعمة“، ”صوت المرأة حياة“، ”صوت 
المرأة نهضة“، ”صوت المرأة تقدم“، ”صوت 

المرأة عزة“، إلخ.
أظهــــر التفاعل النســــائي مع الحملة، 
حجم الكبت والضيق الذي تعيشــــه المرأة 
المصرية من ظلم وتحقير الأمثال الشعبية 
لها، واســــتخدامها كســــلاح ضد النســــاء 
عندما ترتكب أيّ منهن خطأ أو تقوم بفعل 
لا يتناسب مع معتقدات أسرتها، أو البيئة 

التي تعيش فيها، أو المجتمع عموما.
تم التركيــــز علــــى الأمثــــال الشــــعبية 
الأكثر انتشارا بين عموم الناس، المرتبطة 
بالترويج للعنف اللفظي والجســــدي ضد 
المــــرأة وطريقــــة معاقبتهــــا إذا أخطــــأت، 
أو مــــا يتعلق بكونها أنثــــى، وحتى التي 
تلاحقهــــا بالســــخرية منــــذ ولادتهــــا إلى 
تعليمها ومراحل زواجها وإنجاب الأبناء 

وتربيتهم.
أزمة الأمثال الشعبية في مصر، تتمثل 
في أنها تطول كل النســــاء دون استثناء، 

ولكل شريحة منهن مجموعة أمثلة تقدمها 
للمجتمع في صورة أقرب إلى الشــــيطان، 
ســــواء كانت زوجــــة أو حمــــاة أو فتاة لم 
يســــبق لها الزواج، أو مطلقــــة، وكثيرون 
واللفظــــي  الجســــدي  عنفهــــم  يبــــررون 
بالاســــتناد إلى المثــــل كقانون عرفي تحكم 

مواده على المرأة بالإدانة دائما.
بدا التركيز بشــــكل أكبــــر وأعمق على 
الفئات الشــــبابية والمراهقــــين، بحيث تتم 
تنشــــئة هــــذه الشــــريحة وتربيتهــــا على 
قيــــم تمكين واحترام المــــرأة، حتى لا يكبر 
هــــؤلاء ويتعاملون مع النســــاء بالطريقة 
التي تربّوا عليها، وتكرســــت في أذهانهم 
عبارات تشرع ضرب الأنثى، تطبيقا للمثل 
الدارج ”المرأة مثل الســــجادة لا تنظف إلا 

بالخبط (الضرب)“.
الناشــــطة  ســــليمان  عبيــــر  وأكــــدت 
الحقوقيــــة البــــارزة فــــي قضايــــا المــــرأة، 
لـ“العــــرب“، علــــى أن معضلــــة الكثير من 
الأجيــــال المعاصــــرة أنهــــم نشــــأوا علــــى 
أمثلة مســــيئة للنساء توارثوها عن الآباء 
والأجداد، ولأن الأمــــل في الفئات المتقدمة 
في الســــن بات ضعيفــــا لتغيير قناعاتهم، 
كانت الفكرة في استمالة الأبناء بعيدا عن 
الخرافات، واســــتثمار انفتاحهم لتسويق 

الفكرة.

وتركّـــز الطعن في الأمثال الشـــعبية، 
الدينيـــة والبدائيـــة منهـــا، باعتبارهـــا 
أشـــد قســـوة على المرأة فـــي مضمونها 
وتفسيرها، بحكم الترويج لها من جانب 
المتشـــددين والرجعيين والأميـــين، ويتم 
التســـويق لهـــا مـــع كل أزمـــة أو قضية 
تكـــون الأنثى طرفا أصيـــلا فيها، بحيث 
يتم إقناع الناس بـــأن الذنب يقع عليها، 
وبســـهولة يتم تحويلها من مجني عليها 

إلى جانية.
وخطـــورة الأمثـــال الشـــعبية أنهـــا 
تســـتبدل قانـــون الدولة بقانـــون بدائي، 
والأزمة الأكبر عندمـــا يكون المثل بمثابة 
حكم قضائـــي واجب النفـــاذ، كأن تعنف 
الفتاة على ملابسها، وتُضرب لتتوب عن 
فعـــل بعينه تطبيقا لمقولة ”اكســـر للبنت 

ضلع يطلع (يخرج) لها 24“.
وقالت ســـليمان، إن ”تغييـــر النظرة 
إلـــى المرأة يبدأ من عـــدم مطابقة الميراث 
الشعبي عن المرأة للصورة التي تناولتها 
فـــي الأديـــان، ودورها الراهـــن في خدمة 
بلدها، فلـــم يعد مقبـــولا وصفها بالحيّة 
أو اختصـــار قيمتها فـــي الطبخ، وإقناع 
الأخ بأن عِرضـــه مطعون فيه، طالما هناك 
فتاة بالمنزل، على طريقة ”إن ماتت أختك 

انستر (حفظ) عرضك“.
وتقوم المرحلة الثانيـــة، على اعتماد 
المثل الشـــعبي بمحتواه الجديد لتقديمه 
إلـــى الشـــارع في لقـــاءات مباشـــرة مع 
الناس عبر ندوات تثقيفية تشـــارك فيها 
شـــرائح مختلفة، وعبر وســـائل الإعلام، 
واســـتخدامها في كل اللقـــاءات الخاصة 
بالحمـــلات التي ينظمها المجلس القومي 

للمرأة والمنظمات النسائية والحقوقية.

 أكـــدت الإحصائيـــات الصـــادرة عـــن 
والعمـــران  للأســـرة  الوطنـــي  الديـــوان 
البشـــري بتونس عجز القانون الأساسي 
المتعلق بالقضاء علـــى العنف ضد المرأة، 
عـــن حمايتها مـــن كل أشـــكال الاعتداءات 
المســـلطة عليها وكان القانون الصادر في 
العـــام 2017 بمثابـــة ردة فعـــل طبيعية لما 
أثبتته الدراســـات حينها من تنامي حجم 
العنف المســـلط علـــى المرأة بشـــكل يبعث 
علـــى التحرك التشـــريعي الســـريع لســـدّ 
الشـــغورات القانونيـــة فـــي هـــذا المجال، 
ولتطويـــر الأحـــكام التي لم تعـــد متلائمة 
مع متطلبـــات الحياة. لكن ظل العنف ضد 

المرأة متواصلا.
وأثبت المســـح الميداني الـــذي أنجزه 
والعمـــران  للأســـرة  الوطنـــي  الديـــوان 
البشـــري بتونـــس فـــي العام ذاتـــه الذي 
صـــدر فيـــه القانون المذكـــور، أنّ 47. 6 في 
المئة من ضمن شـــريحة النساء المتراوحة 
أعمارهـــن بين 18 و64 ســـنة تعرضن لأحد 
أنواع العنف علـــى الأقل مرة واحدة طيلة 
حياتهـــن، وأن 32. 9 في المئة من النســـاء 
تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة 

واحدة خلال الــ12 شهرا السابقة. 
كما ســـجل المسح ارتفاع نسبة العنف 
الجسدي الذي تتعرض له المرأة إلى 31. 7 
في المئة، تليها نسبة العنف النفسي بـ28. 
9 في المئة والعنف الجنســـي بــــ15. 7 في 

المئة.
هذا فضلا عن النقائص التي ما زالت 
التونســـية  القانونية  المنظومـــة  تعتـــري 
فـــي مجال حماية المرأة من جميع أشـــكال 
العنـــف والتـــي أهمها تشـــتت النصوص 
القانونية وعـــدم وجود إطار موحّد يجمع 
بـــين أحكامهـــا المتفرقـــة ويســـهّل مهمة 
القضاء في حماية المكاسب المتعددة التي 

تحظى بها المرأة التونسية.
كما بلغ معدل انتشار العنف 

ضد النساء في المغرب 
نسبة 54. 4 في المئة، 

وفق نتائج دراسة 
رسمية، وقد سجلت 
أعلى النسب وسط 
النساء المتزوجات. 

وتتخذ الانتهاكات المرتكبة 
في حقهن أشكالا مختلفة، 

أكثرها انتشارا هو العنف النفسي، 
يليه العنف الاقتصادي فالجسدي ثم 

الجنسي.

ورصـــد بحـــث وطنـــي حول انتشـــار 
العنـــف ضـــد النســـاء في المغرب أشـــكالا 
مختلفـــة للانتهاكات التـــي يتعرضن لها. 
وهـــي تشـــمل الاغتصـــاب والاعتـــداءات 

الجسدية والمنع من الدراسة.
كل هذه العوامل ســـاهمت في تطويع 
التكنولوجيـــا لجعل الفضـــاء العام مكانا 
آمنا للنســـاء يحـــدّ من تعرضهـــن للعنف 
المسلط عليهن سواء كان ماديا أو معنويا. 

وأصبـــح بإمكان نســـاء تونـــس والمغرب 
التنقـــل الآمن دون مخاطـــر بفضل تطبيق 

”سايفنيس“.

ويمكـــن للنســـاء بمختلـــف أعمارهن 
فـــي تونـــس والمغـــرب، تحميـــل تطبيـــق 
”ســـايفنيس“ (SafeNess) علـــى الهاتـــف 

المحمول، بهدف حمايتهن من العنف الذي 
قـــد يتعرضن له فـــي الأماكـــن العامة مثل 

التحرش الجنسي والعنف والسرقة.
ويهـــدف التطبيق الذي أنجـــزه مركز 
المرأة العربيـــة للتدريب والبحوث ”كوثر“ 
اســـتنادا إلى خبـــرات شـــبابية لطلبة من 
الجنســـين في مجالات متنوعة، إلى جعل 
الفضاء العام بيئة توفر أمانًا أكثر للنساء 
والفتيـــات، وتكـــرس تضامنـــا اجتماعيا 

لتحقيق حركة وتنقل آمنين دون مخاطر.
ويمكّـــن التطبيق المرأة مـــن أن تختار 
بمحـــض إرادتهـــا قائمة من الأشـــخاص 
الموثـــوق بهم (مـــن 1 إلـــى 5) لمتابعة خط 
ســـيرها متى ما أرادت هي ذلك، وأن تطلب 
من شـــخص أو أكثر (من قائمة الخمســـة 
أشـــخاص) متابعـــة خـــط ســـيرها حتى 
الوصول بأمـــان، والتدخل إن لـــزم الأمر، 
وفق ما أفاد به مركز المرأة العربية ”كوثر“ 

للتدريب والبحوث في بلاغ له.
كمـــا يتيـــح هـــذا التطبيـــق للمـــرأة 
أن تضغـــط علـــى زر النجـــدة فـــي حـــال 
الشـــعور بالخطر الداهم، ليتحول الإنذار 
الخمســـة  الأشـــخاص  إلى  أوتوماتيكيـــا 
فـــي القائمة، دونما الحاجـــة إلى الاتصال 
المباشـــر. ويمكن لهؤلاء الأشـــخاص حال 
وصول الإنذار إليهم أن يقدموا المســـاعدة 
لهـــا أو أن يتصلوا بدورهم بالشـــرطة إن 

اقتضى الأمر.
تشـــغيله  (عنـــد  التطبيـــق  ويســـجل 
ووجود متابع أو أكثر) خط سير المرأة مع 
توقيت تحركها في الأماكن التي مرت بها، 
ما يسهل وصول الســـلطات الأمنية إليها 

في حال الإبلاغ عن اختفائها.
تطبيـــق  أن  إلـــى  البـــلاغ  وأشـــار 
”ســـايفنيس“ حظـــي باهتمـــام عـــدد مـــن 

الأطـــراف الذيـــن التحقوا بمركـــز ”كوثر“ 
التـــي  المســـتقبلية  للمراحـــل  كشـــركاء 
ستخصص لتطوير التطبيق، وهي وزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن في 
تونـــس، ووزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي بتونـــس، وبرنامج الأغذية العالمي 
– مكتـــب تونـــس ومكتـــب المغرب، وســـبع 
جمعيـــات عاملة في مجال المـــرأة بتونس 

والمغرب.
وينـــدرج إطـــلاق التطبيق فـــي إطار 
حملـــة تـــدوم 16 يومـــا لمناهضـــة العنف 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي، حيث أعدّ 
للغرض حملـــة على مواقع  مركز ”كوثـــر“ 
التواصل الاجتماعـــي للتعريف بالتطبيق 
إلى  إضافة  استخدامه،  وبكيفية 
تتمثل  ميدانية  حملة 
في تعليق 

ملصقـــات توعويـــة فـــي محطـــات النقل 
الكبرى.

يشـــار إلى أن هذا التطبيق متوفر من 
أو  خلال متجر التطبيقات ”بلاي ســـتور“ 

”أبستور“.
أكـــدت هادية بلحاج يوســـف منســـقة 
برنامج مناهضة العنف القائم على النوع 
الاجتماعي بمركز المـــرأة العربية للتدريب 
والبحوث أن العديد من الدراســـات أثبتت 
أن النســـاء والفتيات يتعرضن إلى العنف 
الجســـدي والعنـــف اللفظـــي والتحـــرش 
الجنســـي وفي العديـــد من الأحيـــان إلى 
الاغتصاب في الفضاءات العامة، مشـــيرة 
إلى تطوير  إلى أن ذلك دفع مركـــز ”كوثر“ 
الذي يعني ”الأمان“  تطبيق ”ســـايفنيس“ 
و“الأشـــخاص“   “Safe” باللغة الإنجليزية

.“ness” باللغة العربية
وقالـــت بلحـــاج يوســـف لـ“العـــرب“ 
”أجرى مركز ’كوثر‘ دراســـة حول العقبات 
التي تعيق مشـــاركة النســـاء فـــي الحياة 
السياسية والمدنية في عام 2016 في 4 دول 
عربية (المغرب وفلسطين وتونس واليمن) 
أظهـــرت أن العنـــف القائـــم علـــى النوع 
الاجتماعي في الأماكـــن الخاصة والعامة 

عقبة رئيسية“.
وأضافت أنه نظرا لهذه الأسباب وبما 
أن مركـــز ”كوثـــر“ يعمل علـــى دعم قدرات 
النســـاء والفتيات ليكن فاعلات في الحياة 
السياســـية والعامـــة كما يعمـــل على أن 
تتمتع النســـاء والفتيات بحقوقهن كاملة 
ومن بينها حقهن فـــي التنقل بأمان، طور 
مركـــز ”كوثر“ مـــع مجموعة من الشـــباب 
تطبيـــق علـــى الهواتف المحمولة اســـمها 

”سايفنيس“.

ويعتبـــر هـــذا التطبيق خطـــوة نحو 
الحد من العنف المســـلط على النســـاء في 
الفضـــاءات العامـــة وعلى جميع أشـــكال 
التميـــز ضدهـــا. ولئـــن صادقـــت تونس 
علـــى اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة منذ ســـنة 1985 إلا أنها 
لم تســـحب تحفظاتها عليها إلا بتاريخ 24 

أكتوبر 2011.
وانطلاقا من ذلك وبعد رفع التحفظات 
الوطنية على بعض البنود التي جاءت بها 
الاتفاقية الدولية المشار إليها سلفا كان من 
البديهـــي أن يقع التفكير في إدخال بعض 
الإصلاحات علـــى المنظومة الوطنية حتى 
ترتقي إلى مستوى النصوص التشريعية 
التـــي تســـتوفي المعاييـــر الدوليـــة فـــي 
مكافحة ظاهرة العنف المســـلط على المرأة. 
واســـتجابة لمجمل هـــذه الاعتبارات صدر 
القانون الأساســـي عـــدد 58 لســـنة 2017، 
المؤرخ فـــي 11 أغســـطس 2017، والمتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.
بـــدوره تبنـــى المغرب في العـــام 2018 
قانونا لمكافحة العنف ضد النســـاء، يشدد 
العقوبـــات في بعـــض الحـــالات. ويجرّم 
للمرة الأولى ”بعض الأفعـــال التي تعتبر 
من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال 

الجنسي أو سوء المعاملة“.

ــــــين عن حماية النســــــاء من العنف المســــــلط عليهن في  أدّى قصــــــور القوان
الفضــــــاءات العامة إلى تطويع التكنولوجيا قصــــــد حمايتهن من التحرش 
الجنســــــي والســــــرقة والعنف ما يجعل الفضاء العام أكثر أمانا بالنسبة 
إليهن. ويعتبر تطبيق سايفنيس نموذجا للحد من العنف المسلط على نساء 

تونس والمغرب.

ــــــة النظرة الدونية للمرأة ورســــــخت عبر  عمقت الأمثال الشــــــعبية المصري
أجيال تفوّق الرجل عليها ممّا ساهم في المزيد من تعرضها للعنف وسبّب 
لها أزمات نفســــــية. وتشــــــن مصر حملة ضد المعتقد الثقافي والفكري في 
المجتمع تجاه نظرته إلى المرأة بالطعن في الميراث الشــــــعبي لدى الأفراد، 

وإعادة تعريف مقاييس الرجولة.

تطويع التكنولوجيا من أجل فضاء عام 

أكثر أمانا للمرأة
{سايفنيس} تطبيق إلكتروني يحمي نساء تونس والمغرب 

من التحرش الجنسي والعنف والسرقة

الأحد 2020/12/06 20

السنة 43 العدد 11903 مرأة

 التطبيق الجديد يقلل من فرص الاعتداء على النساء في الفضاء العام

جل الأمثال الشعبية المصرية تحط من قيمة المرأة

راضية القيزاني

تونس والمغرب.

صحافية تونسية

نسف التاريخ الشفهي 

المسيء للمرأة في مصر 

يحررها من التسلط

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التطبيق يسجل عند تشغيله 

خط سير المرأة مع توقيت 

تحركها في الأماكن التي 

مرت بها، ما يسهل وصول 

السلطات الأمنية إليها في حال 

الإبلاغ عن اختفائها

كثيرون يبررون عنفهم 

الجسدي واللفظي بالاستناد 

إلى الأمثلة الشعبية 

كقوانين عرفية تحكم على 

المرأة بالإدانة دائما

 النقائص التي ما زالت 
التونســـية  القانونية  ة 
المرأة من جميع أشـــكال 
همها تشـــتت النصوص 
وجود إطار موحّد يجمع 
ويســـهّل مهمة  لمتفرقـــة
 المكاسب المتعددة التي 

لتونسية.
انتشار العنف 

غرب 
ئة، 

ت 
ط 
 .

المرتكبة 
مختلفة، 

و العنف النفسي، 
صادي فالجسدي ثم 

ق تطبي أن ى إ لاغ ب ا ر وأش
حظـــي باهتمـــام عـــدد مـــن  ح“ ”ســـايفنيس

الأطـــراف الذيـــن التحقوا بمركـــز ”كوثر“
التـــي المســـتقبلية  للمراحـــل  كشـــركاء 
ستخصص لتطوير التطبيق، وهي وزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن في 
تونـــس، ووزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي بتونـــس، وبرنامج الأغذية العالمي 
مكتـــب تونـــس ومكتـــب المغرب، وســـبع  م–
جمعيـــات عاملة في مجال المـــرأة بتونس 

والمغرب.
وينـــدرج إطـــلاق التطبيق فـــي إطار 
حملـــة تـــدوم 16 يومـــا لمناهضـــة العنف 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي، حيث أعدّ 
للغرض حملـــة على مواقع  مركز ”كوثـــر“ 
التواصل الاجتماعـــي للتعريف بالتطبيق 
إلى  إضافة  استخدامه،  وبكيفية 
تتمثل  ميدانية  حملة 
تعليق  في

تمييز ا
لم تســ
أكتوبر
وان
الوطني
الاتفاقي
البديهـ
الإصلا
ترتقي
التـــي
مكافحة
واســـت
القانون
المؤرخ
بالقضا
بـــ
قانونا
العقوب
للمرة 
من أش

الإبلاغ عن اختفائها
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